
 دمشــق – فــــي الموســــم الرمضانــــي 
الحالــــي 2020 غابــــت الأعمــــال التاريخية 
تماما عــــن مســــاحة الإنتاج فــــي الدراما 
السورية، ولم تتصدّ أيّ شركة لتقديم عمل 
فــــي هذا الاتجاه. وبالتالــــي فقدت الدراما 
الســــورية الشكل الأكثر توهجا فيها خلال 

فترة العقدين الأخيرين.
فعبر سنوات طوال كانت منصات الفن 
العربـــي وكذلك الصحافـــة الفنية العربية 
تؤكد بما يقارب الإجمـــاع على أن الدراما 
التاريخية السورية هي الأهم في إنتاجات 
الدراما العربية، وما الجوائز التي حققتها 

طيلة سنوات إلاّ تأكيدا على ذلك.
ويبدو أن المشــــهد الدرامي الســــوري 
الملــــيء بالفوضى في الوقــــت الراهن من 
حيث حدة الاستقطاب السياسي الموجود 
بين أهله، والتي تتقاطع مع وجود أمزجة 
عربيــــة متنافرة لــــدى توجهــــات القنوات 
العارضة، عاجز عن إيجاد حلول واضحة 
وسريعة وناجحة تخرج هذا الشكل الفني 
المتميز من النفق المظلم الذي دخلت فيه، 

ولكي لا نصل إلــــى فكرة تفيد بأن الأعمال 
التاريخية الســــورية ذاتهــــا قد صارت من 

التاريخ.
وحقّقت الدراما التاريخية بشــــكل عام 
حيزا كبيرا من اهتمــــام الجمهور العربي 
فــــي متابعاتــــه للمسلســــلات التــــي تقدّم 
فــــي رمضــــان عبر ســــنوات طــــوال، وهي 
المسلســــلات التي كانت مرتبطة من حيث 
نشــــوئها بالتاريخ الإســــلامي والســــيرة 

النبوية.
ويعتبر مسلسل ”على هامش السيرة“ 
الــــذي قدّمته الدراما المصرية من أشــــهر 
الأعمــــال التــــي كرّســــت هذا النهــــج، وقد 
عرض عــــام 1978، وهو مأخــــوذ عن كتاب 
للأديــــب طه حســــين الــــذي يحمــــل نفس 
العنوان وكتبت الحوار له أمينة الصاوي 
وأخرجــــه أحمــــد طنطاوي وشــــاركت فيه 

نخبة من أشهر فناني مصر.
وفي ســــوريا يعتبر مسلســــل ”انتقام 
ســــوري  تاريخــــي  عمــــل  أول  الزبــــاء“ 
تلفزيوني يحمل ملامــــح العمل التاريخي 
بكامل تفاصيله، وقــــد كتبه محمود دياب 
وأخرجــــه غســــان جبري ولعبــــت بطولته 
الفنانــــة الراحلة ســــلوى ســــعيد وعرض 
عام 1974. ثم ”ســــيرة بنــــي هلال“ للكاتب 

عبدالعزيــــز هلال وقدّم فيه أربعة حكايات 
هي: ”جابر وجبير“، ”الأميرة الخضراء“، 

”الأميرة الشماء“ و“الزناتي خليفة“.
مسلســــل  الشــــيخاني  كتــــب  وعنــــه 
”بصمات على جــــدار الزمن“ الذي أخرجه 
هيثم حقي في أول مسلسلاته التاريخية، 
الذي شارك فيه في دور يوسف بيك الفنان 
الشــــهير ياســــر العظمة في ظهور نادر له 

خارج إطار الكوميديا.
وفي عام 1989 ظهر مسلســــل ”غضب 
عن نص كتبه هاني الســــعدي  الصحراء“ 
ومــــن إخــــراج هيثــــم حقــــي. وفــــي نفس 
العــــام ظهــــر مسلســــل ”البــــركان“ لهاني 
الســــعدي كاتبا ومحمــــد عزيزية مخرجا، 
وشــــكل العملان توجها جديدا في الدراما 
التاريخية الســــورية من حيث اعتمادهما 

التصوير الخارجي الحقيقي.

ولعل المرحلــــة المتوهجة في تاريخ 
الدراما التاريخية في ســــوريا بدأت إبّان 
عقــــد التســــعينات وتحديدا مع مسلســــل 
”الجــــوارح“ الــــذي كتبه هاني الســــعدي 
وأخرجه نجدة إســــماعيل أنزور وكان من 

إنتاج دبي.

وحقّق المسلســــل حضورا طاغيا لدى 
الجمهــــور الســــوري والعربي مســــتفيدا 
مــــن وجود شــــبكة فضائية عربيــــة كبيرة 
عرضت المسلســــل مــــرارا بنجــــاح كبير، 
ثم كانــــت القفزة الكبيرة بدخــــول الكاتب 
والشاعر الفلســــطيني الأردني وليد سيف 
إلى حركة الدراما من أوسع أبوابها فكتب 
مــــا يعتبره الكثير من نقــــاد الفن أحد أهم 
المشــــاريع الفكرية والفنيــــة التي وجدت 
فــــي تاريــــخ الدراما العربيــــة عموما وهو 
”الرباعية الأندلسية“ التي تتكوّن من أربع 
الذي أنتج عام  أجزاء هي ”صقر قريــــش“ 
2002، ثــــم ”ربيع قرطبــــة“ وأنتج في العام 
التالي، وحمل الجزء الثالث عنوان ”ملوك 

الطوائف“ الذي قدّم عام 2005.
بينمــــا توقــــف تنفيــــذ الجــــزء الرابع 
”سقوط غرناطة“ لأسباب إنتاجية، وباءت 

كل محاولات إنتاجه بالفشــــل رغم النجاح 
الكبيــــر الذي حقّقته السلســــلة والتي قام 

بإخراجها كلها المخرج حاتم علي.
وتميّزت الأعمــــال الدرامية التاريخية 
الســــورية بعملها في الأجــــواء الطبيعية 
فخرجــــت من الأســــتديوهات وصوّرت في 
الصحارى والبحار والأنهار، واســــتقدمت 
مصمّمي معارك عالميين سبق وأن عملوا 
فــــي الســــينما العالميــــة، منهــــم روبرتو 
كــــروز كمــــا تجــــاوزت الحدود الســــورية 
فشــــاركت  عربــــا،  فنانيــــن  باســــتقدامها 
جولييــــت عــــواد وعبدالكريم القواســــمي 
وجميل عواد من الأردن وجواد الشكرجي 
وباسم القهار من العراق ومحمد صبحي 
وممــــدوح عبدالعليم من مصــــر وأنطوان 
كرباج وبييــــر داغر وداريــــن الجندي من 

لبنــــان ومحمد مفتاح وفاطمــــة الخير من 
المغرب وياسر عبداللطيف من السودان.

ومــــع ارتفــــاع كلفــــة إنتــــاج الأعمال 
التاريخية وظهور حساســــيات سياســــية 
عربيــــة جراء إنتــــاج بعض هــــذه الأعمال 
تراجع الاهتمام بها، فبدأ العدد بالتناقص 
حتى جاء عام 2011 بما أوجده من ظروف 
خاصــــة نتيجــــة الحــــرب التي تــــدور في 
ســــوريا الأمر الذي أرخــــى بظلاله الثقيلة 

على حركة الدراما التاريخية.
ومع تعطل آليــــة العمل في تنفيذ هذه 
الأعمال من حيث خروج مناطق من إمكانية 

التصوير فيها بســــبب الحــــرب، وارتفاع 
تكاليف الإنتاج وســــفر عدد من المبدعين 
الســــوريين خارج البلاد وصعوبة ترويج 
هذه الأعمــــال على الفضائيــــات العربية، 
أدّت كل هذه العوامل  إلى تراجع كبير في 
عدد المسلسلات التاريخية ضمن المشهد 
الدرامي الســــوري لتحــــل مكانه اتجاهات 
أخرى. فغابت لسنوات عديدة هذه الأعمال 
وصــــارت تظهر بأشــــكال منفــــردة كما في 
”مقامــــات العشــــق“ الذي أنتج عــــام 2019 
ويروي ســــيرة العالم والمتصوف محيي 

الدين بن عربي.

 القاهرة – يخلّد مسلســـل ”الاختيار“ 
المعـــروض فـــي رمضـــان الحالـــي على 
أكثـــر من فضائية عربية ســـيرة الضابط 
المصري أحمد منسي، الذي يقوم بدوره 
الفنان أمير كـــرارة، قائد كتيبة الصاعقة 
في ســـيناء، وقد استشـــهد مـــع عناصر 
فرقته أثنـــاء صدّ هجوم إرهابي، ويحكي 
أيضـــا قصة قاتلـــه وزميله الســـابق في 
الجيش هشام عشماوي، الذي قام بدوره 
أحمد العوضي، وهو العقل المدبر للكثير 
مـــن العمليات الإرهابيـــة التي وقعت في 
مصر قبـــل وبعد هروبه إلـــى ليبيا، إلى 
أن تـــم إلقاء القبض عليـــه، وإعدامه منذ 

حوالي شهرين بعد محاكمته قضائيا.
قال أحمـــد العوضي في حـــواره مع 
”العـــرب“، إنـــه فوجـــئ بـــردود الأفعال 
التـــي تنوّعت بين توجيـــه التهاني على 
قـــوة الـــدور، وبين الحنق الشـــديد على 

الإرهابـــي الخائـــن، إلـــى درجـــة 
تلقيـــه العديد من التعليقات التي 

كانـــت تهدّده وتتوعّـــده على جرائمه 
وقتله للأبرياء وكأنـــه هو الذي ارتكبها، 
وأن الأمر أســـعده بقدر مـــا أزعجه، وهو 
ما يُبرهن على تمكنـــه من الدور وتأديته 
بشـــكل جيد، ونجح في أن يترك أثرا لدى 

الجمهور قبل انتهاء حلقات المسلسل.
وأضـــاف الفنـــان المصري الشـــاب، 
أنه وظّـــف مواقع التواصـــل الاجتماعي 
في التخفيف من وطـــأة التهديدات التي 
تلقاهـــا بعـــد أن عمـــد إلـــى إعادة نشـــر 
التدوينات التي حملت في بعضها تهديدا 
وفي بعضها الآخر سخرية، للتأكيد على 
أن مـــا يقدّمـــه لا يعـــدو أن يكـــون إلا في 
إطـــار التمثيل، ثـــم أورد بعدها تعليقات 
كوميديـــة على نظرات عشـــماوي الحادة 
وطريقة غضبـــه، وجملا كثيرة ردّدها في 

المسلسل.
وأوضح أن الجمهـــور متعطّش لهذه 
النوعية من الأعمال الوطنية التي ترصد 
وقائع لـــم يعلم المصريـــون بالكثير من 
تفاصيلهـــا، وتكشـــف عـــن مـــدى إيذاء 
الإرهاب للناس، وتبني أنصاره لمفاهيم 
خاطئة تسبّبت في استشـــهاد عدد كبير 

من الضبـــاط والجنـــود، وبالتالي إعادة 
تشكيل وعي المجتمع برؤية حقيقية عمّا 

يجري في هذا المجال.
وأشـــار العوضـــي إلـــى أن اختياره 
من كـــوادر الجهة المنتجة (ســـينرجي) 
والمخـــرج بيتـــر ميمـــي والفنـــان أمير 
كرارة هو أكبر دليل على ثقتهم فيه، وأن 

تجسيده لهذه الشخصية المعقدة وضع 
على عاتقه مسؤولية كبيرة، وأن مسلسل 
”الاختيار“ نفســـه عمل وطني تتعلّم منه 
الأجيال القادمة وتعرف من خلاله تاريخ 
وبطـــولات وأمجـــاد الجيـــش المصري، 
وكيفيـــة تصديه للأعمـــال الإرهابية، بما 
يجعـــل العمل أحد العلامـــات المهمة في 

تاريخ الدراما.

ضابط وإرهابي

أكّد أحمـــد العوضي فـــي حديثه أنه 
لم يتـــردّد في قبول تجســـيد شـــخصية 
الإرهابـــي هشـــام عشـــماوي، ويعتبـــره 
دور العمـــر بالنســـبة إليه لأنـــه تقمّص 
شـــخصية كانت مـــلء الســـمع والبصر 
طيلة الســـنوات الماضيـــة نتيجة تورّط 
صاحبهـــا في عمليـــات إرهابيـــة عديدة 

عايشها المواطنون.
ولفت إلى أنه اســـتغرق وقتا طويلا 
في التحضيـــر للشـــخصية المركّبة عبر 
تدريبات اللياقة البدنية التي يمارســـها 
فـــي حياته اليوميـــة، إلى جانـــب تدرّبه 
علـــى يد ضبـــاط فـــي ســـلاح الصاعقة 
لمدة شـــهر ونصـــف الشـــهر داخل ثكنة 
عســـكرية، لمعرفة جميع تفاصيل الحياة 
العسكرية لعشماوي، وشاهد فيديوهات 
وتسجيلات للإرهابي، وجلس مع بعض 
الضباط في دفعتـــه كي يصل إلى طريقة 
تفكيـــره، بمـــا يـــؤدّي إلى تقديـــم الدور 
بطريقة طبيعية تجعل المشـــاهد يقترب 

من معرفة صورته الحقيقية.
وحســـب رأي العوضي فإن صعوبة 
دور عشماوي تكمن في الانتقال النفسي 
من شـــخصية ضابط منضبط في حياته 
يســـير فـــي أقصى اليمين، إلى شـــخص 
إرهابـــي تكفيري دمـــوي وتنقلب حياته 
ليســـير فـــي أقصى اليســـار، مـــا تطلب 
تدريبات نفســـية عديدة لإقناع المشاهد 
بدوافع التحوّلات، وأنها حصلت بالفعل 
من شـــخصية حقيقية. لكن دون تقليده، 
حيـــث تعايـــش مع الـــدور كـــي يصدق 
الجمهـــور أنه هـــو الإرهابي هشـــام 
عشماوي بالفعل وليس الممثل أحمد 

العوضي.
وكشف أن العمل ركّز على التنشئة 
الاجتماعيـــة الخاطئة لهذا الإرهابي منذ 
طفولته، وكيف أثّرت عليه ســـلبا وكوّنت 
مخزونـــا غيـــر ســـوي بداخلـــه وجعلته 
مهـــزوزا ليســـير في طريـــق التطرّف، ما 
دفعـــه إلى التضحية بحياته العســـكرية 
وعائلتـــه وزوجتـــه وأولاده، كـــي يتمكّن 
من تحقيق أهداف أخرى تمثلت في حب 
القيادة والسيطرة داخل أحد التنظيمات 

الإرهابية.
ومع أن هنـــاك انتقادات طالت بعض 
العبـــارات المســـتخدمة في الســـيناريو 

والحـــوار والتي قد تجعـــل من الجمهور 
متعاطفا مـــع الإرهابي، غير أن العوضي 
أشار إلى أن ”التخبط في حياة عشماوي 
لـــن يجعل المشـــاهد يتعاطـــف معه، فلا 
يجـــوز أن نقتـــل ثـــم نرجع الســـبب إلى 
التربيـــة غيـــر الســـليمة، فقـــد كان على 
باطل حتى تـــم إلقاء القبـــض عليه، كما 
أن العمل لم يسلّط الضوء بشكل أساسي 
على حياته الشـــخصية بقدر ما ركّز على 
حالة التخبّط التـــي كانت في حياته منذ 

الصغر“.

مشاعر متضاربة

أكّـــد أحمـــد العوضي أن المسلســـل 
يحتوى على العديد من المشاهد القوية، 
من أصعبها مشهد إعدام عشماوي مثلما 
حـــدث في الحقيقة بعدما ســـلّمه الجيش 
الوطنـــي الليبـــي إلى مصر، وأنه ســـعى 
إلـــى تقديمه بأداء مختلـــف وقوي تطلب 
وصعوبته  المتضاربة،  المشـــاعر  إظهار 
فـــي أهمية إيصـــال إحســـاس الإرهابي 
المتخبّـــط فـــي حياتـــه إلـــى الجمهور، 
والتعبيـــر عـــن الكثير من الأســـئلة التي 
دارت فـــي ذهنه وقت تنفيـــذ حكم الإعدام 

عليه.
وأشـــار الفنان الشاب إلى أن تصوير 
جرى فـــي ظروف  مسلســـل ”الاختيـــار“ 

صعبـــة بمناطـــق نائيـــة فـــي الصحراء، 
تحمّلهـــا كامـــل فريـــق العمـــل أمـــلا في 
الخروج بعمل مشـــرّف، بعـــد أن أجبرت 
الأوضـــاع الصحيـــة لكورونـــا القائمين 
على المسلسل تقليل عناصر طاقم العمل 
لتجنـــب التكـــدّس والازدحام فـــي مواقع 
التصوير، وتـــم تعديل بعض المشـــاهد 
علـــى أســـاس ذلك بمـــا لا يخلّ بســـياق 

الأحداث.
ثابتة  بخطـــوات  العوضي  ويســـير 
من البطولـــة الجماعية فـــي ”الاختيار“ 
الخطـــورة“  ”شـــديد  مسلســـل  إلـــى 
الـــذي يحمل أولـــى بطولاتـــه المطلقة، 
قائـــلا ”أخطّـــط بالفعـــل إلـــى البطولة 
المطلقـــة ولن أتراجع إلى الوراء ســـعيا 
وراء تحقيـــق أحلامـــي التـــي تحقّقـــت 
في مسلســـل: شـــديد الخطـــورة، الذي 
ســـيعرض قريبا على إحـــدى المنصات 

الإلكترونية“.
الخطورة“  ”شـــديد  مسلسل  ويتكوّن 
من ســـبع حلقات، وهو أول بطولة له مع 
المخرج حسام علي، والمؤلف محمد سيد 
بشير، وتوافرت الكثير من العوامل التي 
تســـاعده على تقديم دوره بصورة جيدة. 
وهو نوعية مختلفة من الأعمال الدرامية 
الأميركـــي، ونوعيـــة  مثـــل ”الاســـتايل“ 
المكوّنـــة  مسلســـلات ”بريـــزون بريـــك“ 
حســـب عدة مواسم، كل موسم يتكوّن من 

مختلف، وقد  حلقات قليلة، وهو ”أكشن“ 
تكون هناك محاولات لتسويقه بأكبر قدر 
ليُعرض في كل الوســـائل المرئية قريبا، 
شـــواء في التلفزيون أو عبـــر المنصات 

الإلكترونية.

ويضم المسلســـل الجديـــد مجموعة 
من النجـــوم، منهم ريم مصطفى ورياض 
الخولي وحســـني شتا ومحمود حجازي 
وخالد كمال وأحمد صيام وناهد رشدي، 
ومـــن المقـــرّر عرضه بعد شـــهر رمضان 

الحالي.
وأعلـــن أحمـــد العوضـــي قبـــل أيام 
زواجـــه رســـميا مـــن الفنانـــة المصرية 
ياســـمين عبدالعزيز، وقـــال إنها بمثابة 
”وش الســـعد عليـــه“، كما أنها تشـــجّعه 
دائمـــا علـــى اختيـــار الأدوار الســـليمة، 
وهو يتابع مسلســـلها ”ونحب تاني ليه“ 

ويعمل على دعمها دوما في عملها.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

د سيرة الضابط 
ّ
{الاختيار} يخل

المصري أحمد منسي، كما 

يرصد وقائع لم يعلم المصريون 

بالكثير من تفاصيلها، 

ويكشف عن مدى إيذاء 

الإرهاب للناس

أحمد العوضي: شخصية {عشماوي} في {الاختيار} وضعت على عاتقي مسؤولية كبيرة

الأعمال ذات البعد الوطني لها وقع خاص عند الجمهور

هل طويت صفحة الأعمال التاريخية السورية وباتت نسيا منسيا؟

ــــــه في الدراما  نجــــــح الفنان المصري أحمــــــد العوضي في لفت الأنظار إلي
ــــــة، وخطا خطوات ثابتة نحــــــو النجومية خلال فترة وجيزة، حيث  التلفزيوني
ظهر في رمضان الماضي في مسلســــــل ”كلبش 3“، وألحقه هذا العام بدور 
أكبر في مسلســــــل ”الاختيار“، الذي يجسّد فيه شخصية الإرهابي هشام 
عشماوي الذي انشق عن الجيش المصري وانضم إلى تنظيم ”أنصار بيت 
ــــــذي جلب للعوضي ردود أفعــــــال إيجابية من قبل  المقــــــدس“، وهو الدور ال

الجمهور والنقاد.

فنان مصري يرسخ حضوره في الدراما بتجسيد إرهابي

الممثل المصري يسير 

بخطوات ثابتة من البطولة 

الجماعية إلى البطولة 

المطلقة في {شديد 

الخطورة}

ارتفاع كلفة إنتاج 

الأعمال التاريخية وظهور 

حساسيات سياسية عربية، 

جراء إنتاج هذه الأعمال، 

جعلا الاهتمام بها يتراجع

الدراما التاريخية السورية تغيب في رمضان تاركة فراغا مدويا

نضال قوشحة
كاتب سوري

مع تغيرات الزمن، تحضر أشــــــكال درامية محــــــددة وتغيب أخرى، لتكرّس 
ــــــة. ولكن الزمن ذاته قد يحمل  نمطهــــــا الفني على أذواق الناس لفترات طويل
متغيرات جديدة حتى على الأشــــــكال الدرامية التي نجحت وترسّــــــخت. وهو 
ما حصل مع الأعمال التاريخية الســــــورية، منذ بدء مشــــــوارها حتى الموسم 

الحالي الذي حمل للكثيرين مفاجأة غيابها تماما عن المشهد الدرامي؟ 

الأربعاء 2020/05/20 14
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حـــواره مع
دود الأفعال 
لتهاني على 
شـــديد على

جـــة 
 التي 
ى جرائمه

ذي ارتكبها،
أزعجه، وهو
دور وتأديته
ترك أثرا لدى

المسلسل.
ري الشـــاب،
ل الاجتماعي
ب ي

هديدات التي
 إعادة نشـــر
ضها تهديدا
للتأكيد على
كـــون إلا في
دها تعليقات
ماوي الحادة
رة ردّدها في

تعطّش لهذه
 التي ترصد
ن بالكثير من
مـــدى إيذاء
اره لمفاهيم
اد عدد كبير

الض
تفك
بطر
من

دور
من
يسـ
إره
ليس
تدر
بدو
من
حيـ

الاج
طفو
مخ
مهــ
دفع
وعا
من
القي
الإر

العب

ويكشف عن مدى إيذاء

الإرهاب للناس
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